
إلى مــتى يمكــن للســودان أن يظــل محايــدا
في خضم أزمة الخليج؟

, يونيو  | كتبه خليل تشارلز

أعطـت مسـألة إقالـة مـدير مكتـب الرئيـس اليـوم وظـروف احتجـازه في مطـار الخرطـوم الـدولي صـورة
درامية عن حجم الخلافات فيما يتعلق بموقف السودان المحايد في خضم أزمة الخليج. كما أن رحيل
هذا المدير أثار التساؤلات حول المدة التي يأمل السودان فيها في أن يظل محايدا خلال أزمة الخليج

الحالية.

في الواقــع، أثــار قــرار المملكــة العربيــة الســعودية الــذي اتخذتــه في الخــامس مــن حــزيران/ يونيــو بقطــع
يـاض، التي حضرهـا الرئيـس الأمريـكي، دونالـد العلاقـات مـع دولـة قطـر بعـد أيـام مـن انعقـاد قمـة الر

ترامب، بلبلة داخل أروقة السلطة في الخرطوم فضلا عن أماكن أخرى من العالم.

وخلال الشهور القليلة الماضية، قام الرئيس السوداني بسلسلة من الرحلات القصيرة لعدد من دول
يارة الأميرة القطرية الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين. في المقابل، كانت ز
الشيخة موزة لأهرامات مروي في شهر آذار/مارس علنية وناجحة، أدت إلى توجيه اهتمام العالم نحو
تراث السودان حتى في الوقت الذي أثارت فيه سخرية وسائل الإعلام السلبية والإدانة الموجهة لها

من قبل من جارتها المضطربة؛ مصر.
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في الحقيقـة، لعـب البشـير دور “الوسـيط” مـن خلال ترسـيخ علاقـة جديـدة مـزدهرة مـع دول الخليـج
من خلال اتفاقيات التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، وإصلاح علاقاته مع الولايات المتحدة
الأمريكيــة خاصــة بعــد وعــد الرئيــس المنتهيــة ولايتــه، بــاراك أوبامــا الســودان برفــع مؤقــت للعقوبــات
كثر الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عشرين عاما. علاوة على ذلك، اتخذ الخرطوم موقفا أ
جرأة في نزاعاته مع مصر، وضاعف من محاولته استعادة منطقة حلايب الحدودية المتنا عليها من

كثر علنية تجاه دبلوماسيته. خلال اتخاذ نهج أ

، عندما قطعت الخرطوم علاقاتها بإيران في يناير/كانون الثاني سنة
وسعت للانضمام إلى دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلم
الحسين ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل حتى أن تعلن وزارة

الخارجية السودانية الأخبار بشكل رسمي

يـر يمكـن القـول إن مـدير مكتـب الرئيـس، اللـواء طـه عثمـان الحسين، الـذي يشغـل أيضـا منصـب وز
يـز علاقـات السـودان الدبلوماسـية. والجـدير بـالذكر أن الحسين، الدولـة، هـو الـذي كـان يقـف وراء تعز
وهـو ضابـط سـابق في المخـابرات الأمنيـة، كـان مبعوثـا شخصـيا للمملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات
يــارة غــير معلنــة لــواشنطن العربيــة المتحــدة. وفي ذروة المحــاولات لمحاكمــة الأمــريكيين، قــام الحسين بز
لإجراء محادثات مع أعضاء الكونجرس والرئيس السابق، جيمي كارتر. ولهذه الأسباب كان ينظر إليه

على أنه الشخص الذي يحظى بثقة الرئيس والرجل الذي يتمتع “بلمسات سحرية”.

علـى مـا يبـدو، لم يكـن الحسين خجـولا في تـذكير زملائـه في الحكومـة بالـدور الـذي كـان يلعبـه في تحويـل
السودان، من دولة شجاعة إلى محبوبة من قبل دول الخليج وشريك لا يستهان به بالنسبة للغرب

في الحرب ضد الإرهاب وللاتحاد الأوروبي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر.

ير إلى أن البعــض مــن زملاء الحسين لم ينبهــروا بإنجــازاته الــتي ومــع ذلــك، أشــارت العديــد مــن التقــار
ير إن النائب الأول للرئيس بكري حسن صلاح كان على حققها بمفرده. وفي هذا السياق، تقول التقار
خلاف كبير مع الحسين حول الأسماء التي تم تعيينها في جهاز الأمن الوطني السوداني، كما كان أيضا

على خلاف مع مدير المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات تفيد أن وجود الحسين وأسلوبه الأحادي والمنفرد جعله لا يقيم
أي علاقــات صداقــة مــع وزراء الخارجيــة في الســودان. وعنــدما قطعــت الخرطــوم علاقاتهــا بــإيران في
يناير/كانون الثاني سنة ، وسعت للانضمام إلى دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية،
أعلم الحسين ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل حتى أن تعلن وزارة الخارجية السودانية

الأخبار بشكل رسمي.

وعلــى الرغــم مــن طبيعــة النزاع الــتي أدت إلى رحيلــه والتي مــا زالــت غــير معروفــة، يبــدو أن حــرص
السـودان علـى التمسـك بموقـف محايـد في أزمـة الخليـج الحاليـة قـد يكـون السـبب وراء فصـله. وفي



الحقيقــة، عــارض عــدد مــن جماعــات المعارضــة فى البلاد البيــان الــدبلوماسي الســوداني الــذي أعقــب
اندلاع الأزمة، بما فى ذلك حزب المؤتمر الشعبي وحزب العدالة من أجل السلام الذي يشكل جزءا
كدوا على ضرورة أن تعلن السودان مساندتها والتزامها تجاه دولة من الحكومة الائتلافية والذين أ

قطر وإدانة الحصار المفروض على الدوحة.

على الرغم من الدعم الثابت الذي قدمته قطر للسودان على مر السنين،
وخاصة فيما يتعلّق بالتفاوض على اتفاق سلام مع المتمردين في دارفور في

يوليو/ تموز ، يأمل السودان في أن يساهم عاملان رئيسيان في الحفاظ
على موقف الحياد في ظلّ وصول هذا النزاع إلى طريق مسدود

يــة وأعربــوا عــن رفضهــم وفي جلســة مفتوحــة للبرلمــان، أشــاد كــل مــن شــارك فيهــا بالحكومــة القطر
لتسمية دول الخليج الدوحة بأنها ترعى الإرهاب بسبب علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين وحركة
ير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور في بيان  له المقاومة الإسلامية حماس. وفي هذا الصدد، قال وز

“نحن لن نقف محايدين ولن نأخذ أي جانب ولكننا نعدّ في صميم المسألة”.

عموما، ألقت مسألة إقالة الحسين بظلالها على التوازن الدقيق الذي تسعى الخرطوم لتحقيقه من
خلال تبني موقف يسعى إلى عدم إقصاء أي طرف من أطراف النزاع. وعلى الرغم من الدعم الثابت
الذي قدمته قطر للسودان على مر السنين، وخاصة فيما يتعلّق بالتفاوض على اتفاق سلام مع
المتمردين في دارفور في يوليو/ تموز ، يأمل السودان في أن يساهم عاملان رئيسيان في الحفاظ

على موقف الحياد في ظلّ وصول هذا النزاع إلى طريق مسدود.

أولا، يأمل السودان في أن تعترف دول الخليج بأن للخرطوم الحق في اعتماد السياسة الخارجية التي
تريدها وأن تفهم التوازن الدقيق الذي تسعى لتحقيقه. ثانيا، تتصرف الخرطوم وفق مبدأ يقوم على
ـــاده خوفـــا مـــن أن تقـــوم الأمـــة ـــة في عـــزل الســـودان بســـبب حي ـــن تكـــون راغب ـــج ل أن دول الخلي
الأفريقية باســتعادة علاقاتها مــع طهــران ممــا يعــرض التحــالف العســكري للخطــر ويخسر الاتفاقــات

المربحة التي من شأنها أن تحل اعتماد المنطقة على استيراد الأغذية.

ير إلى أن الحكومة رصدت المكالمات الهاتفية التي دارت بين مدير تشير التقار
المكتب السوداني والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،
كد مدير المكتب أن السودان سيدعم موقف الدول الخليجية الثلاثة حيث أ

بكل المقاييس، لم يسمح للحسين بمغادرة مطار الخرطوم إلا بعد وساطة أطراف داخلية وخارجية.
ير الواردة من منصة “الخليج الجديدة” الموجودة على شبكة الإنترنت أن السودان قد وتفيد التقار
ير إلى أن دأب علــى مناقشــة قــرار إقالــة الحسين لمــدة أربعــة أيــام. بالإضافــة إلى ذلــك، تشــير التقــار
الحكومــة رصــدت المكالمــات الهاتفيــة الــتي دارت بين مــدير المكتــب والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة



كد مدير المكتب أن السودان سيدعم موقف الدول الخليجية الثلاثة. الإمارات العربية المتحدة، حيث أ
ير أنه سلم الوثائق التي يزعم أنها تؤكد دعم قطر للإرهاب. كما أفادت التقار

وتجدر الإشارة إلى أن الحسين تولى منصبه سنة ، إذ يعتبر المراقبون أن علاقته الوثيقة بقادة
الخليج سمحت لهم بالتدخل في شؤون السودان. فضلا عن ذلك، كان الحسين هو من اتخذ القرار
فيما يخص التعاون العسكري السوداني في اليمن، إلى جانب حلوله محل الرئيس في المؤتمر العربي
الإسلامي الأمريكي الذي عُقد في الرياض بعد أن مارس ضغوطا على الرئيس السوداني أجبرته على

عدم الحضور.

ير المطولة قد تكون الأحداث التي أدت إلى إعفاء الحسين من مهامه نتيجة عدة عوامل. ولكن التقار
سلطت الضوء عما إذا كان بقاؤه أو رحيله متوقفا على عزم السودان على عدم إضعاف علاقاته مع

أي من دول الخليج وتصميمه على التمسك بسياسة الحياد.

وفي نهايــة المطــاف، يبقــى الآن أن نــرى مــا إذا كــان بإمكــان الســودان الحفــاظ علــى هــذا الموقــف خلال
الأيام والأسابيع القادمة نظرا للضغط الداخلي المسلط عليها من قبل الأطراف التي تطالبه بالوقوف
وراء قطر بقوة، فضلا عن الضغوط الخارجية المتأتية من دول الخليج التي قد تزداد وتيرتها مع رحيل

الحسين، المبعوث الخاص للسودان.
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